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عبد المجيد عابدين
هـذه رواية استـشراقيـة نادرة ومبـكرة، تمثل نمـوذجاً لـلأدب الصافي الـذي كان
الكاتب والمفكـر الفرنسي مـوريس بارس  (Maurice Barrés(يطمع إليه،
حينما يبتعد عن كتابة الروايات والـدراسات الفكرية والسياسية، وهي من أخر
اعمـاله، حيث كتـبها عـام 1922، ولم تصـدر إلا في يوم وفـاته، عن واحـد وستين

عاماً، في 1923-12-5.

جنة على نهر العاصي

وقـفــــــــــة
ـ

في جلـسة محـاكمـته الاولى، قال صـدام انه احتل الكـويت لانهم
قالـوا انهم سيجعلون )قيمة العراقية عشرة دنانير(، لست ادري
من الـذي قـال ذلك، وان قـاله احــد فعلا، فلا يمـكن ان يكـون
)تصـريحا رسميـا( باسم الـكويت. ثـم هل يقوم المـرء باحتلال

دولة لانها  )تلفظت( بكلام بذيء؟
إذن لم يكن غرقك في الديـون هو الدافع؟  ولم يكن ادعاؤك بأن
السبب هو سـرقة الكويت لنفـط الرميلة، الا كذبـة؟ فما اهمية
النفط امـام الشـرف؟ وايضا، لم يـكن موضـوع اعادة المحـافظة
التاسعـة عشـرة الا كذبـة اخرى. فلـم نرد ان نعيـد الى الوطن،
محـافظـة سيئـة الاخلاق بهذا الـشكل؟ الانتقـام )للشـرف( يتم
عـادة بثورة عـارمة لاتـعرف التروي، لـذا اتعجب كيف تمـالكت
اعصابك ورحت حينها تسأل سفيرة اميركا )كلاسبي( بكل تأن،

وتطمئن الى رأيها اولا بان )خلافاتكم شؤون عربية داخلية(.
اي لو انها قالت لك )لا(، لتنازلت عن شرف العراقيات!.

ثم ربما انستك ظـروفك الصعبة الحالية انك اعتذرت عن غزو
الكـويت عام 2002، في 7 كانـون الاول على وجه التحـديد، حيث
رفضت الكويت اعتذارك، فلـم فعلت ذلك؟ وهل يعتذر صاحب
النخـوة من الـذي وجه له طعـنة في شـرف نسـائه، مهـما كـانت

الاسباب؟ ام ان شرفك قابل للتلوي حسب الظروف السياسية؟
اريـد ان احدثكم عـن قصتين وصلـتاني عـن شهود مبـاشرين،
الاولى حادثـة رواها لي خـالي الذي كـان يعمل في دائـرة المبازل
التابعة لـوزارة الري في ابي غريب. قـال خالي ان رجل امن كان
يراجع الدائـرة باستمرار لـلتحرش بموظفـة كانت تعمل معه.
اشتكت المـوظفة لـزميل ثـالث لهمـا في نفس الغـرفة، مـن هذا
الزائـر الثقيل. وبعـد تردد قـرر الرجل التـدخل فعلا لحمـاية
زمـيلته -  ولـو بـالحـد الادنـى -  فـطلب مـن رجل الامن بـشكل
مؤدب بالتـوقف عن زياراته. هدده رجل الامن فرفض التهديد
وابلغه انه سيـطلب الشـرطة في المـرة القادمـة. بعد ايـام )جاء
جماعة( واخذوا الموظف للتحقيق باعتباره شيوعيا، وذهب ولم

يعد ابدا! 
اما القصة الثانية فحدثني بها صديق كان يعمل في شارع الشيخ
عمـر، عن مـنظــر لم يسـتطع ان يـنسـاه وظل يحـز في نفـسه
ويشعره بـالالم. ففي صباح احـد الايام خرج اصـحاب المحال في
شارع الـشيخ عمـر، حيث كـان لصـديقي محل صنـاعي صغير،
خرجـوا علـى اصوات غـريبـة. كان هـناك شـابتـان تسـرعان
الخطـى تتبعهمـا سيارة تـويوتـا سوبـر يستقلهـا اثنان يلـبسان
الخاكي الاخـضر المميز للعسـاكر المقربين من صـدام، بينما كان
ثالثهـما قد نـزل من السيـارة يحاول اقنـاع الفتاتين بـالركوب.
تـوسلت الفتـاتان ان يتركـوهما لـشأنـهما دون فـائدة، ثم بـدأتا
بــالصـراخ علـى العـسـاكــر فلم يجــدهم نفعـا. واخـيرا راحتـا
تستـنجدان بـالمارة واصحـاب المحال لانقـاذهمـا، فلم تجـدا من
يجـرؤ على المخـاطرة بحـياته من اجلـهما. واخيرا نـزل اخر من
السـيارة وسـاعد الاول علـى اجبـار الفتـاتين علـى ركوبهـا، ثم

انطلقوا بصيدهم امام الجمع المحتشد في الشارع.
الجمع الـذي لابــد وان شعــر كل رجـل فيه بــانه اغتـصب في
رجولتـه، صار عسيرا عليه ان يحـترم نفسه كلما تـذكر الحادث.
لاشك ان كلًا منهم كـان قد فكـر ان يقف بوجه هـذه القبـاحة
المتناهية لكنه بلاشك قد فكر ان لافائدة من مخاطرته بحياته،
وان هؤلاء الوحـوش سيحصلون في النهـاية على مـا يريدون. لو
ان هـؤلاء الرجـال عاشـوا في مكان اخـر لم يمارس الـذل عليهم

يوميا، ولسنوات طويلة وبلا نهاية، لتدخل بعضهم بلا شك.
برغم انني لم اشاهد الحـادث، لكن ذلك لم يوفر علي الاحساس
بالاهانة الشـديدة. كنت اسأل نفسي بـالحاح: لو كنت هناك هل
كنـت سأتـدخل؟ والان اسمح لي ايهـا القارئ ان اشـركك في هذا

الالم واسألك: لو كنت هناك، اواثق انك كنت ستتدخل؟ 
مهـما كان جوابك على هذا السؤال اعود فاقول ان صدام لم يكن

مدافعا عن شرف المرأة العراقية، ولا اي شرف اخر.
فالدكتاتور يحرص قبل كل شيء على استلاب الشعور بالكرامة

في شعبه. هو يعيش على ذلك!

Sat (10) July 2004

كتابة: فؤاد العبوري
تصوير:رحيم حسن

)اركـان حـبيب كـزار( شـاب عنـدمـا
تـنظــر اليه اول مـرة تجـده نـاعمـاً
ورقيقـاً، ولكن حـينمـا سحـبني من
يـدي ليـدلني علـى مكـامن افـاعيه
وسحالـيه وعقاربه واعشـابه الطبيه
سحبت يـدي قائلًا له بجديـة يشوبها

الخوف:
)يمعود.. هل في يدك عقرب.. أو..(
ضحك الشاب من اعماقه ليجيبني:

-بل مـــددت يــــدي للـترحــــاب بك
والسلام عليك.

هنــا.. خفت حـدة مخـاوفي بعـد أن
وجدت يده بيضاء من غير عقرب او
عنـكبــوت.. وأجلــسني قـرب دورق
زجــاجي كبـير ومن خلال شفـافيـة
الـزجـاج كـانت الـسحليـة في الـداخل
)تتلعـبط( بمهارة وتخرج لسانها بين

الحين والاخر.
الغريب في امر اركان حبيب كزار انه
حاصل علـى شهادات قيـمة ومعترف
بهــا مـن جهــات وثـيقــة الـصلــة
بالمؤسسـات الصحية وبقسم الاعشاب

بوزارة الصحة.
..وكــان عليَ الابحــار من جـديـد في

عالم )زواحف وأعشاب واركان(.
-)البدايـة كانـت منذ أن كـان عمري
)9سنـوات(.. وصـار شغفـي اكبر واكبر
حـينما وجـدت نفسي منـدفعاً ابحث
في اعــشـــاش الـطـيـــور.. و)زواغـير
الحـيـــايه( ومــســـالك الـــزواحف..
وعنـدمــا شعــرت أنني قــادر علـى
اصطياد الافاعي وغيرها اتجهت بكل

ما عندي من رغبة وحققت ذاتي.
*هل انت فـنان حـتى تقـول حققت

ذاتك؟!

في هذا الدكان:

سحالي تخرج لسانها للزائــرين

يجيب أركان:
- أعني أنني اصبحت امتلك الخبرة.

قلـت للشـاب.. انك تجمع )رمـانتين
بـيد واحـدة( أي بين صـيد الافـاعي
وجمع العقارب والسحـالي وفي جانب
اخـر تتعـاطي استخلاص الـدواء من

الاعشاب.. لاي الاتجاهين تميل:
-بـطبيـعة الحـال الميل يكـون للجـهة
التي تـربح منهـا اكثـر.. ولمـا كـانت
الاعـشاب وعـصارتهـا تشكل مـصدراً
للـربح فقـد تـشكلـت عنــدي خبرة
كبـيرة في هذا المجـال مع الاعتراف ان
استخلاص سموم ودهـون الأفاعي له

أهمية أيضا في الرزق.
ان اكثـر رواد الـشـاب اركـان هـم من
النـسوة اللائي يتـوافدن بشكل واسع
وجلهن مـن الشـابات.. امـا العجـائز
منهن فيـبحثن عن علاجات الضغط
والفقــرات وعــرق النـســا واشيــاء

اخرى.

ويضيف:
-اسـتخلـص من الأعـشــاب علاجـات
لتقـويـة الـشعـر وكـريمــات )الكلف
والنمـش. اضافـة الى امتلاكـي الكثير
من الاعشـاب التي تدخل في علاجات
سـرطان الثـدي والامراض الجلـدية(
مثل تـشققـات الجلــد، الصــدفيـة،
الحسـاسيـة الخـارجيـة والمـوسميـة

خاصة في الربيع.
*قلت.. علاج الـسـرطـان.. هل هـذا
معقول والطب يقف عاجزاً امام هذا

المرض وعلاجه؟!
-نعم ولماذا الشك؟!.

*لأنه لا يـعقـل ان تكـــونـــوا انـتـم
العـشــابــون معــالجـين حقـيقـيين

للسرطان!!
يستدرك اركان  ويقول مستنكراً:

-لماذا عدم التـصديق؟! .. لقد جربت
بعض النسوة وكان خيراً.

الا انني اؤكـد هنا، لكـي اكون دقيقاً..

ان المجيء المـبكـر لـلبحـث عن علاج
ســرطـــان الثــدي يعـطـي مفعــولًا
ايجابياً.. لـكن لا يعني ذلك من كانت

مصابة به منذ فترة طويلة.
ويعقب:

)إي.. هـذي مـسـالــة لازم يعــرفهـا
الناس(.

*تعتقد انك افهم من الطبيب؟
-الـرأي متروك للنـاس الذين جـربوا
علاجـات اعشابي.. حـتى ان احدهم
وبعد الـشفاء قال بيمين مغلظ )والله

انت احسن من الطبيب(!
وادور حول نفسي بعيـني باحثاً عن
الامـان في دكان محفـوف بالمخـاطر..

واجدني مدفوعاً للسؤال:
*ماذا عن الحيوانات وصيدها؟

-واجهـت صعــوبــة كبـيرة في صيــد
الـسحــالي.. امـا الافـاعـي فلم أجـد

مشقة رغم خطورتها.
*خطورتها بماذا؟

-أنها لا تطيل البقاء في مكان واحد.
وراح يحــدثني بـطلاقــة عن عــالمه
الخــاص مع الحيـوانـات والحـشـرات

القاتلة.. قال:
-في احـدى المرات لاحـظت ان القصب
في قـريـة )شـفته( بمحـافظـة ديـالى
يتمـايل.. حـسبت ان هـذه الحـركـة
ليـست الا لذئـب.. تراجعت لحـظتها
الى الــوراء.. وبعــد دقــائق هــالـني
المنـظر.. فقـد شاهـدت افعى طـولها
سـتــة امـتــار تــدعــى بـ)الحـيــة
الــرقـطـــاء(. لكـن مع هــذا قـمـت
بــاصـطيــادهــا.. وقــد كــان طــول
قطـرها)30( سـنتمـتراً.. وفي جولات
اخـــرى اصـطـــدت )القـط الـبري(
وعـرضته للبـيع في سوق الغـزل ايام

الجمعة. 

لاادري بالضبط ما الذي دفعني لتعقب دروب الأفاعي والسحالي والعناكب القاتلة ، وان اكون
قريبا منها لمسافة كافية للدغي وانا الذي يخشى، بهلع حقيقي دبيب صرصار او تحليق زنبور

من حولي.
لكنني وجدت نفسي مندفعاً لمرافقة هؤلاء الشباب الذين اتخذوا من صيد الافاعي وجمع

غرائب الحيوانات مهنة يعتاشون منها ومن سمها.. بدأت خطواتهم تتجه صوب مهنة اخرى ربما
لها علاقة وثيقة بتلك الحشرات الخطرة الا وهي مهنة تعاطي الاعشاب كعلاجات طبية لكثير

من الامراض.

بــدأ المخــرج محمــد حلـمي تـصـويـر
مسلـسله الجـديـد )الجـانب الآخـر من
الـشـاطـئ( قصـة وسـينـاريـو وحـوار
ماجدة خير الله، وبطـولة كل من كمال
الــشنــاوي وأحمــد خلـيل ومــاجــدة
الخطيب والفنـانة الشابـة فرح وحنان
مطاوع وإبراهيم يسري وأحمد زاهر. 

ويعالج المسلسل مـشاكل الشباب، خاصة
الــزواج الـســري، واللهـث وراء الثــراء
السريع بـأي وسيلة، والعلاقات الأسرية
التي طغت عليها المادة، وذلك من خلال
شخصية عاصم المغترب ـ كمال الشناوي
ـ العـائـد إلى وطنه بعـد غيـاب ثلاثين
عـام بعد موت زوجته مارجريت ليبدأ
رحلة البحث عن أولاد شقيقته روحية
ـ صلاح وهـاني وهناء ـ ويجدهم ليغرق

في مشاكلهم.
ولكل من أولاد شـقيقته مشكلـة فالابن
الأكبر صلاح )إبـراهيم يسـري( استولى
علـى ممـتلكـات خـاله عـاصـم وميراث
أخوته وقـام ببـيع ممتلكـاتهم وسلـبها

أملا في الثراء السريع. 
بينما الابن الثـاني، هاني )أحمد زاهر(
فيجده هارب من حكـم بالسجن بسبب
شيكـات بدون رصـيد ويقـوم بتسـوية

أحمد زاهر في مسلسل جديد

نجــاح متـميــز وملفـت، تحققه
النجمـة اللبنانية إليـسا يوماً بعد
يــوم، ليـس فقـط في مـا يـتعلق
بمـيعات ألـبومهـا الغنـائي الأخير
)احلى دنيا( الذي لا يزال يتصدر
المراتب الأولى في مصر ولبنان، بل
أيـضـــاً علـــى صعـيـــد الحفلات
والمهـرجـانـات الـكبرى في العـالم
العـربي. ففي تاريخ 1 تموز 2004،
وقفت الفنـانة إليسـا على مسرح
في ملعـب )سيدي مولاي عبدالله(
في الرباط )المغرب(.لتشارك لأول
مـرة في مهرجـان الثقافـة هناك،
والـذي شــارك فيـه أيضــاً قبلهـا
بــأيــام المـطــرب القــديــر وديع
الـصــــافي.  وقفـت لـتغـني غـير
مصدقة، امام حشد كبير جداً من
الـنـــاس، بـلغ حـــوالــي 20 الف
شخص، في رقم حققته إليسا ولم
تكـن أبداً لتتـوقعه، تمامـاً كما لم

يتوقعه منظمو المهرجان. 

اليسا تتألق في المغرب

ديــونه ويفــرج عنـه ويقيـم عنـده،
ويـطلق هاني زوجـته التي تخلت عنه

في أزمته. 
بينـما الابـنة، هـناء )حـنان مـطاوع(
فقد تزوجـت سرا وتسقـط في مشاكل
عديدة بـسبب زواجها ويفاجأ الجميع

بمشاكلها وتقرر الطلاق من زوجها. 
ويـنـجح عـــاصــم في لم شمل أســـرة
شقـيقـته وحل مـشــاكلـهم جمـيعــا
ويـصــاحـبه في رحلـته مع المـشــاكل
صـديـقه سمير ـ أحمـد خـليل ـ الـذي
قـابله صـدفـة في طـريق عــودته من
بلاد الغـربـة، ويعـلم سمير أن عـاصم
كـان متـزوج مـن حبيـبته في المـاضي
مارجريت فيقرر مصاحبته والتقرب

منه ليعرف الكثير عن مارجريت. 


